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تغتلفوقةوأحةآ.ثكلآوالأبنيةسبيوتأة

تبةولكن!ا،أحيانأفر!اث!وءأوئ!اأوتفاعل

وأحة.تجئاع-مغخارجةوكلت!ا

متلابه،طما"نظا"4عنةئةال!ياة!يكلفلنتصؤز

واثةة.مطبخونك!ة6وأثةللأطماللمبونظا"

أيمآ.الأهبفيالحالة!ءنرىاةيمكغبد

الجديدالقرنابواب!لىالعربيالإبدام!

وال!تقالبةأئلىإفتيطليات

المافييتراثماتمة

السللاث!عبدفايغ

()3991درايتنباخبرايتنبردناكريليك،

بد/نقطةوفيغيزه؟قرونيتجغذيكونأفلاالشعر،كان

غيزهما؟يولدأفلا،والقصةالروايةنشأت،معينة

ذلك".غيريكون،)نعم:ليقولالإجابةيستسهلقنثفة

إلىيمضيذلك،غير("افعلاوذلك،كيفتسألهحينولكنك

الابتكاز.متوفمأفيكزر،السابقونفعلهما

الشعوبثقافاتفيطليعيةحركاثحقأهناككانتلقد

المضمازيفسحمغايرقولإلىتسعى،السنينمرعلى

قد،("الطليعيةأنغيرالعصر.حاجاتتناسبرؤىلتأسيس

إيقاغتعتمدسلطنةإلىفتتحول،بسرعةنفسهاتشتهلك

يحصلكما،للوقائعاليوميوالاجترارالرسميةالمعاملات

حبسمنسنواتبعدالسلطةبداءالثوراثتصابحين

البيضاء.الناشفةالياقاتسياجفيلأنفسهمالثؤار

كانتلكنها،تجديديةحركاثنبعث،العربيالأدبوفي

علىتأسسثوانماالجديد،كليةتؤلشسلم،مؤقتة،ناقصة

مفاصلفيالمتواصلالفثيرقابليةلهاليستالتيجزئيته

حركاتكانتأنهاأو،الزمنمرورمعللتغييرالناقلةالحركة

السثابي،الحديثفالشعر.كلهحركاتءللجسملامفصلي

الجوهريةالحركةعلىهامشيةمخالفؤصوثهومثلأ،

تغييرأيكونأنيعدولااحدثهماأنذلك.الشعريللشكل

اجزاءمعالصلاتاوثتيوعقبوتطمينمهادنؤعلىيتوافر

فعلأمقترنفالإيقاع:للقصيدةالسابقالشكلمنمهمة

حالاتهماأحسنفيالمتعددةوبالقافيةالمركببالوزنتنفيذيأ
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صفقةلعقدفائقةعنايةفيمختازشيءكلوكأن.التنويعية

نفسهاالبضاعةعلى-محليةلااجنبيةبعملةولكن-جديدة

نأوصحيح.معهاالتعاملالواقغ"و"النفاذ،،يريدالتي

نأيغذلملكنه،القصيدةبناءفيالأسطورةأدخلالسئاب

تؤدينسيجإلىرومانتيكيأانطباعيأاستشعاريأنقلأتققها

المتواركأ.فعقهلفيهالعربيئالجمعيئالعقلمؤثراث

الشكلصعيدعلىالملائكةنازكفعلتوكذلك

وائما،الموسيقيةالبنيةجوهزتمسنلمفهي:الموسيقي

فللبنية:والشكلالبنيةبينماوشئان؟الشكلمعتعاملث

ذاتهاعلىمبنيؤمغلقةأصالةعلىيتوافرقدتأسيسن

يشهلحينفي؟بذاتهالعيشيستطيعكيانوهي،الابتكارية

مستافؤعليها،متعارفيلصورةتابعأالشكليكونأن

نعته.تنللمورئما"!الشكلباسمزمنيةحقبةفيحظيث

لاقياسيةبأبعاد-مسجونبل-محدودكيانفالشكل

بدونها.العيشيستطيع

فيالشعريةالبحوربينطاقةشاذلمزجوحين

ديوانهمقدمةفينئه،المركبالبحزواشسنالخمسينيات

لاشعريأيفعلهماانإلى591(0الأخدر،علمسلالالأول

الأندلسي.الشعرمعيتواصلوانماالجذور،عنينقطع

الأجدىكانلرئماالمغاير؟الجوهريالتحديثأينإذن،

الحركةمعهتعاملثالذيالحداثيالإيهاملمقياسوفقأبنا،

قولبةعلىئبقيأن،الثانيةالعالميةالحرببعدالعربيةالأدبية

تتفوققولبةفهي؟الجاهليأوالعباسيأوالأندلسيالشعر

الجوهر!وفيالزمنيةالريادةفيعلينا

منوجوذةاستلفقد،المختلفةبفنونهالعربيالنثرأفا

ذإ.المساراتوتثبيتيوالتلقيالإرسالفيوإحداثياتهالشعر

غيرهم،خطواتعلىخطواتهميثثتونالعربالأدباءأكثرراح

بالخطوةالتفكيرإلىشغواوقفمانفسها،المقاييسنمنتعلين

المقبلة!

علىوأقساهاالسلطاتاقوىضيالملسلطةكانتلقد

""التراثألبس!بالتيالسلطةفهي.العربيةالأدبيةالحركة

لمالذيالوقتفيمقذس،جانبذاالتراثفصارثوبها،

نحوعبرهالينقذفواالكثيرينمنتأملأالحاضربوابةتحأ

يحفقأنبالتراثالوعيعلىأنوالواقع.المستقبلفضاء

دائميةيعتمدانلا،الحاضريالتطشيسفيالديمومة

مصيريةحاجةالآنالعربيةبالثقافةوانتأسيساتهـللماضي.

كانلماوفقألاورغباتها،اتجاهاتهاوفقالذاتتحقيقإلى

عبادةأنذلكواحجام.قياساتمنالماضويالمنجزمن

الاجتماعيةاتجاهاتنامعظمفيساريةصارتالماضي

عبادةمنهاأخرىعباداثفتولدث،والسياسيةوالثقافية

المصطلحاتوعبادة،والألقابوالمسمياتالأشخاص

النموذجيةومقاساتهالأدبيالجنسوعبادة،والمناهج

المفترضة.

تكتب؟ذامل!

قصة.اكتب-

تقليدية؟!

وعي؟رتيل!

فرنسل؟فىالحديثةالروايةطويقةعلى!

تاريخية؟!

مطلقألممضهتكتبلاانتإذن!

جديم.ادبينوعإنهاحقأ.قصةاًكتبلارئماس

لك.لايحق!

نبقىمتىوإلىفكتبتعوها؟قصةاصطلاخلكمحقاولملز-

نمتلكدمنلملللإشعلع،فيمعئنمدىلهمصطلحاسوابىاسرى

للوجوداوالأدبيجديدءللفناشعاعئوقودءصنلعةإهكلنية

نوسسه؟الذيالجديدالإبداعي

الأدبيةالمحزماتيرسجالذيقنهنا:المهموالتساؤل

نمذجةهيكلية،ذاببقيع!يحكمكهنوتءنقدفيوأي،،حولنا

مفروضة؟

نتحرر؟ومتى؟كيف

الغربيةالمناهجادواثالعربيةالأدبيةالساحةغزتلقد

سلطاتهامشارحتحتأدتجنابعصنفوضعث.الحديثة

أحيانأوزخئخ،أحيانألتقطيعهائخضئغانفدئى،المستعارة

حركاتينتابخهيالتيالمناهبئتلكتمئفناهلولكن.اخرى

إلىألعندنافتحولتاخر،واقعفيحصلثوإبداعاتءادبيةلم
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نستسلململذا؟الأدبيالفكربحقمسئقبمامصائزتقارير

الممكنةالعربيةشمشنلونهجر،أطلسيةاومتوسئطيةلشمس

اصلية؟عربيةشمسأيولكن؟الأصيلة

المجاني،المستقبليئلا،الحاضريالابتكارك!شمسنانها

.الآننتاجهونحنايدينابينلأنهالحاضرتكشفشمسن

علىالمؤسةلا،عليهالمؤشسةالفكريةمعطيائنالنافلتكن

مؤسساتيةعلىالمؤسسةاو(،نعرفه)لامستقبللمجناح

تذكاريؤمتوارثبمامعرفبما"سلطةفبيننعرفها(.)التيالماضي

وبين،التاريخيالسياقفيومقتطغمحجوززمنيحئزلها

حروبأيةنعرفلاقادمبزمنالمرتبطة(،)ءاللامعرفةسلطة

ايةاوبشعوبيماستفتكبايولوجيةأمراضيأيةأوفيهستقع

واللامعرفة،المعرفةسلطتيبين:أقول...لهستكونمعجزاتي

عينوهيالجديد"الإبداعتيالفكريالوجودعينستنفتح

واماضمنوهبئيسرقهالامحفدةمتبحئرةثاقبةحاضو

بخيو!م!-!للمفارقةويا-دائمأإليهماتنظر!ائما،مستقبل

علنأ!بلخلسةلاسريؤ

إبداعيةرؤىتأسيسفيالحقيقيالعربيالمشروعإن

يفتقدفردىفهو.حلقاتهمنكثيرفيناقصأزالماجديدة

مرهوناجتزانيئوهو.الشاملةالموسوعيةالمؤسساتيةالسمة

التاريخ.مجرىفيكبرىأحداثمنالناشئالفعلبرد

وهو.عليهوتهيمنالآخرسلطاثتوضهايديولوجيوهو

.الطموحاتلتنفيذأساسأالتثويريعتمدلامهادنطامح

جديدةدوليؤخلرطؤإسارفيواقغ،ذلككلبعد،والمشروع

أحاديةمشروعضمنوالفكريالأدبيإبداعهمساحةتضع

صعوبةتنبعهناومن.للجديدالدوليوالنظامالقطب

تحتيقعأنبذلاإذالجديد،المشروعتأسيسفيالمحاولة

ناعنفضلأ...الجوهريةالمعؤقاتتلكأحدتأثيرهيمنة

بمسد!لةحقيقيةعناية،متعاطيهيدعلىيلق،لمالمشروعذلك

فيالبحثمنبدلأنفسها،الرويهءالرؤياإبداعتأسيس

ءلقا.الشكليالإطار

الفنيةالمشكلاتفيالمشروغيسقطالأضروريأيبدو

القضاياتلكمنيجعلاو،معينةتعبيربطرائقالمتصلة

إلىينتبهأنعليهبل.جحورهاإلىإلأتفضيلالهمغاراتكل

التكامليالفعلذيالمشروعسياقيةفيتشتغلجعلها

وأالمتراكمالجبلوراءماإلىئفضيانفاقأفتكون،الحيوي

يتمانينبغيلا)التيالأخرىالضفةإلىتصلجسورأ

(.الحقيقيالفنديمومةتحقيقاجلمنمطلقأ"إليهاالوصول

اجتراحفيالحاضرهويةتحقيقإلىندخلاتغبرهذاومن

عنالدفاعوفي،جديدةادبيةمذهبيةاوجديدادبينوع

لواقعناوخارجيةداخليةصراعاتمنانبثاقأذلكمشروعية

الانقطاعلقسيسحاليأالتأهيلكلمؤهلأئغذالذيالعربي

...السلبيالاستقباليالتوارثعن

إلىتسعىانعدةعربيةادبيةلعمالحاولثلقد

دعواتهوفي،العربيادبنافيالمكزسةالاتباعيةمغايرة

تعدفلم.العشرينالقرنبدايةمنذنفسهاالتجديدية

تحديدأصارتدىانما،للكلاسيكيةمرادفةصفة""الاتباعية

بإمكانيعدولم.المختلفةالعربيالأدبلمساراتحقيقيأ

أدبيأعملأتجدانالمتبصرةالحياديةالنقديةالقراءة

منغيرهابقيامقانمةالأعمالوإنما،بذاتهقائمأمتميزأ

فيالصادرةالأعمالجدولضمنسبقتهاالتبمالنماذج

عملأنجدأنالنادرمنإن.أخرىقوميةلغةفيأولغتها

كاندواذااللامتناص.وجودهاستقلاليةعلىمؤشسأفردأ

حالةفيحواريكيانهوالانسانوجودانيرى"باختين"

مصيدةفييقعادمبعدجاءالذيوان،مستمرةتناصئية

فإنيتكرر،لاالذيالتوليديالصفرهوأدمولاأنالتناحن،

القولثوابتفمنالمنقاد.تسليتمبهالتسليع!يمكنلاذلك

المجتمعلغاتبينومتداخلةناشنةالعلاقاثتكونان

بينتصلعواملمنبسببالمتعددةالمجتمعاتاوالواحد

تشكيلاتقيلممنيمنعلاذلكانغير؟والبيئةالجنس

الأعمىالاستدعاءصوتإلىالانصياخترفضاستقلالية

بل.مجترةمنعزلةذاكر؟اليةخلالمنالنصياو

الذاكرةقوىتشغيلفيالمخيلةإلىالمبدعسيحتكم

يكنلمعلاقةواقامة،تأثيثهيسبقلمفراختأثيثبلتجاه

المدلولاتوسياقاتالتركيبيةالبناءسياقاتفيوجودلها

واجترارالذاكرةمتوارثإلىترتكزلاالتيالتوليدية

الانقطاعتأسيسإلىتعمددىانمل،والمجازاتالاستعارات

إلىجديدومعطىواستقلاليةابتكارذاثإضافةهوالذي

عربيرولئييكتبانمعنىفمابناء.الفندىالىدلالةاللغة

محفوظنجيبرواياتاولىصدورمنسنةخمسينبعد

فيالمغايرةكانتلوحتىالبنائينسقهاعلىرواية

وكاملة؟تامةالمضمون
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تفعيلإحداثعلىقادرغيروحدهالمجازانغير

تعبيربحسبتوليديأمجازاًكانلوحتى،الأدبيالتجديد

هوالمغايرةتحقيققدرةيمتلكالذيانذلك.ادونيس

واللغة،الشعريبينالصلةإدامةعمليةفيالمتمثلالانزياح

النش!لاستخداماتوفقأاللغةشعريةتوليدعمليةفيأو

حدودحتىالجدةفيوالموغلة،الجديدةللدلالةالمستمر

أكبرإنجازأجلمن،الضروريمنانبيد.الصدمة

تفعيلعمليةعلىالمبدعوفيينصدثان،ممكنةانحرافات

الكيانفياي،العامالد!يالبناءفيالتوليديةالمجازات

لاكياللغويةالأبنيةلكلومشغأساندأيقفالذيالترميزي

النحويالانتظامبلغةالمحكيالواقعهامشيةفيتسقط

والثابتة...المعدودةالمجازاتذاتالمدرسيةوالتقاريرديالعل

(.الصفحةاخرفيالرسم)أئظر.تقريبأ

إلىلا،فراغملءإلىتقودالمبدعلدىالتوليديةفالقدرة

إلأللملءقابلغيزفراغالتوليد،قبلثمة،إذ.تراكمتحقيق

الأساسيةالفنمشكلةتعيلغةتؤديهجديد،سياقيبمدلول

الابتكار.إدامةفي

زماننا،فيشهرةالروائييناكثر،"ماركيز"دعاالذيما

نثر"،"قصيدة:للبطريركخويفغلافعلىيكتبانإلى

ثابتونالنقادإن؟روايةبوصفهاالنقدمعهاتعاملحينفي

ومرهونةومطلقةثابتةجعلوهامؤبةفنيةقيمةعلى

الأدبيالنوعتحديذغادرفقدالمبدعوأما"،رواية"بمصطلح

هناالمبدعإنللتمييز.أخرىفرصةعنباحثأأسوارهمن

لأنهمنهايطلأنالناقذيأبىنافذةلهويفتحالناقديسبق

إطلاقعلىناقذأقدملويحدثفماذا.رأسهمناصغريراها

يكوناندون،المذكورةالروايةعلىنثر"،)قصيدةتوصيف

هيتلك؟روايتهغلافعلىالجملةتلكثئتقدنفسهماركيز

لأنهاحالاتهاصعبوهيالنقد،فيالجديدةالتأسيسحالة

ناحينفي،تأثيثهإلىوتعمد-تكتشفهاو-فراغأتفترض

فراغوتوليدثيثالتطهدمبعمليةتبداتقدمأاكثرحالةثمة

جديدأ.أثاثأينتظرجديد

املمنايعدلمالعربيأدبنلتنخرالتيالأحاديةإن

ويرتدقيالأبدالىتستمرانفإفا.تجاوزهاغيرخياز

عمليةتحدثانوإفا،والنمطيةالائباعثوبئالإبداخ

حيازةاجلمنوملحقاتهالماضيمجروراتعنالانقطاع

السابقةالمساحةفيتشكيفةيتملممالتشكيليجديد؟ماد؟

لأدبنا.

الأحاديةعنبديلأتكونأنتستطيعلاالتعدديةولكن

توليد،.تعددية"لا"تجميع!تعدديةمجردكانتإذا

الأخيلةتتجمعكما،مختلفةاشتاتمنتتجمعفالعناصر

ويان.الوامضةاللحظولةالنتفملايينمنالمخيلةمكمنفي

وإلىالمتعددةذاتهعنالتخليإلىيسعىالتجميعذلك

ذاثفهي.دائمأالآتيمنالمقبلةالواحدةالذاتتشكيل

إيحاذيسياقفي،اخرىذاتلملتوليدذاث،استمرارية

لاوامضةمتوهجةنقاطأالإبداعيالعمليجعلترميزي

ومنمنها،واحدةعلىعينئكئثبتأنيصعبئحصى،

وهنازمنأ.اوضوءأنفممتهاالومضةتكررانالمستحيل

يوتذلمالذيالنخديوفدكيللمبدعالحقيقيةالمكابدةتكمن

قبلاوالجاهليةالفترةفيأوقرنيناوسنةخمسينقبل

ولادته.منلحظة

الحداثةمشروعإقامةعمليةفيالأهمالجزءاللغةئعذ

إنباتعلىالمخيلةقدرةعلىتعتمدلغةوهي،العربي

تواصليلغةشكبلاوهي..وتراكيبوصورامجازاالجديد

تحررمعتنسجملتقنيةتخضعلكئها،محصئلتهلفي

انهابيد.والمكانالزمانعنصرياحتكاريةمنالمخيلة

فيالضرورةلغةهيبلبرناسية،تجسيهميةلغةليست

رعايةفيئزرعنبتةفاللغة.الموقفوعيحاجةاستيعاب

الأرضتشققاتمنتخرجبرئةنبتةهيوليست،خاصة

ناإلىهنااللغةتسعىلاثئمومن.تنظيمغيرعلىللبور

وهي،بصلةتحلبملغةافيإلىتمتلاميتوغرافيا""تكون

سوىتغطيلا"ميتوغرافيا"رهنتكونأنيمكنلاايضأ

التجربة.منجزء

اللفظةءلىمؤ!مة!!د4ا!ا!دةة)يولدخا(تولي!يمحازخديمج!ز ي!حولا

يتحولاخحء--- ا!لحائمةالد!تفىتعددية"()يولدانزياحخديمجاز
الشمولية()الترميزية
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المبتكرةالجماليةتكوينفيالمبدعيئشدهاالتياللغةإن

توليدإلىإستاتيكيموقعمنبالدالتدفعلغةهيالأدبفي

لاالاعتياديللتدليلإشاراتالدواكأنأي.ديناميكي

المبدعبجهدإلأالأدبابتكاريةفيتدخلأنتستطيع

منجديدمستوىإلىونقلهاالإشاراتتفعيلعلىالمتواصل

وتأثيرأشأنأاًرفعهوالذيالإيحائيالمستوىهو،الوظائفية

البنيهلتحقيقالمؤهلىالمستوىلأنه،الدلاليالمعنىمن

.للادبالترميزية

بالطبيعةتسميتهايمكنإيحائيةطبيعةللداكإن

إيحائيةطبيعةللمدلولفإنوكذلك.المراوحةالإستاتيكية

بالديناميكيةوصفهايمكنأنهبيدتأثيرأ،أكثر،أيضأ

مناعلىمستوىالىننتقلكيفإذن.المحدودةاوالمستقرة

اليةتنشيصلخلالمنإلأيتملاهذاإن؟.الأدائيالنشاط

عنالأوليبوجودهماليعئراوالمدلولالدالبينالتفاعل

المعانيتلكللنفاد:القابلةغيرالمعانييولدأعظممدلول

أيضأ.المستقرةوغيز،المتوهجة،الترميزية

مدلوله.إلىاالداعبرهيصلالذيالممرهوالذهنإن

وكيفيةبالأشياءوعلاقاتهاالمعانيبينالتمييزيكونهناومن

القرطاجئيحازموخئحلقدفيها.الذهنيالتصورإعمال

فيبقولهالمهفةالدلاليةالعلاقةتلكريادقيوعيوفيمبكزأ،

المعانيإن"18(:)صالأدباعهراجلبلغاعلمذهاج

ووصص،القولفيهاالتيالأشياءاحواليوصص:صنفان

تلتزمالمعانيهذهوان.ألسنتهمعلىالمقوليأوالقائليناحوال

كيفياثوهيبها،وملتبسةبهامتعلقةتكوناخرىمعاني

ذلك،غيراو،الغرضأوالوجودمنومواقعهاالمعانيمآخذ

وتقديراتها،تحديداتهاومعطياتبعض،الىبعضهاونسب

".المخاطبةكيفياتومعطيات،والاعتقاداتالأحكامومعطيات

المعاني"مصطلخالأولالصنفعلىحازماصطلحثئمومن

إطارفي"،الثواني"المعانيالثانيالصنفوعلىالأؤل"،

والحاليسبقهبماوعلاقتهبنفسهالكلاماقترانعلاقةتفسير

بهتعفقالذيالشيءأووالمادةفيه،يقالالذيالزمكانية

وقياتمالتثويل،اليةتنعشللتيهيالعناصروتلك.الكلائم

.للأدبالترميزيةالمعنويةللطبيعةوالاستجابة،الاحتمالات

فيالعواملتلكعلىالجرجانيالقاهرعبدمقولةوتأسسث

فهمإلىبهافضىماوهو..."المعانيضذ"الاعلفاظأن:

الأدبيةللنصوصالتوليديةالإمكاناتإلىالوصولفيمتقدم

معنىو؟"المعنىبينفرقحين،نهائيةغيرتأويلاتعبر

والذياللفظظاهرمن"المفهومهو"المعنى"إنفقال"،المعنى

"أنهو،المعنىمعنى"أنحينفي"،واسطةبغيرإليهتصل

معنىالىالمعنىذلكبكيفضيثممعنىاللفظمنتغقل

اخر".

إذن،التصوراتي(،التنظيموالية،الذهني)النشاطالعقل

تلكتطويرالممكنومن،متواصلتأويليتحقيقئنتجالذيهو

هيالرائدةالآراءتلكولعل.مستمرةبكرلتوليداتالأدوات

لأناولحس!ا3يمزجوناثانوهو،اللغةعلماءبأحددفعتالتي

ويضفي،المعنىشروطتحديدإلىيسعىللأدب،)علمأيقترح

ناالعلئمهذاوسيحاولجديدأ،اهتمامأالقراءةفاعليةعلى

التفكيرإن!ا.معنىللنصوصلنعطينتحرككيفيحدد

وتلك.المعنىمنهايتكونالتيالعمليةعلىحلليأيئصدث

نسيجفيوالذهنياللغويالنشاطبينمتبادلةمسوولية

الماضينتائجإلىتركنلاالتيالمتبادلةالفاعليةمنتركيبي

واستعاريةوكناذيةمجازية)صياغاتالمسفماتمن

وهيدائمأ،تبتدئهيوإنماتنتهلماللغةلأنمستنقدة(،

شيء.لكلالبداية

للىاقرفيهو"!معنىمحل!تصؤر"لفظةحلولإن

لأنذلك.والتلقيالقراءةفيالذهناشتغالياليةحقيقة

المعنى.معنىإلىقليلأيتنخىوقد،اللفظةلصيقهوالمعنى

الذيالذهني"التصور"فيإلأيقعلاالكليالانزياحانبيد

انواعشتىعليهاتطهرمستقبآةشاشةعبريتم

شديدةتكويناتعلىلتحيلوالمؤنراتالحساسيات

يكنلمنفإ.احيانأالغرابةحدإلى،والتنويعالاختلاف

جدأ.متقدمةمرحلةبالتاكيدفهو"!المعنىدبديلأالتصور

لإمكلناتمفاتيخفيهاضعالذيالمدخلهذافإن،وعليه

،للادبالخارجيللمبدع/المنتجبينجديد؟صلاقيتحقيتي

جؤهوداخليأ(،فئتجأ)الراويالأدبلمادةالمكؤنةوالطبيعة

ادبناقراعةفيجديدةمنهجيةيتبنىالذيالمشروعفكرةمن

إذامنلصنمنهالأدبناليسجديدةروحأويتبنى،العربي

الجديذ.التأسيسنأراد

هذاوحشةفيالعلاماتبعضإلىأخلصأنيمكن

الجاذين.الباحثينإغناءمنتظرأمجتهدأ،اضعهاالطريق

السابقة:الصفحاتفيجاءالذيالمعطىوفقعلىوهي

الموفدةالذاتفيبالحلوليتجسدابتكازهوالإبداع!

الآخر.فيالحلولخلالمنلاللابتكار،

وعدم،المستقلالإبداعيالوجودصناعةضرورة!

الىتليهالتيالخطوةفيعنهوالتحولبنهائيته،الإيمان

ئسقطهاانيمكنمعياريةلأيةمطابتيغيراومغايرانحراف

معزضةالإبداعيةالنصوصكللأنذلك.الأولالوجوذذلك

المشعةالمعياريةهومعد؟بمرخبىللإصابةانتهانهافورحتمأ

جاهزية.إلىتقودالتي
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المشارالتعبيريةالإمكاناتاشتراطاتوفق،المبدع!

بل،براعتهتثبتولن،مستمرةوادانته،أبديمثهح!،إليها

لأناستعدادعلىوهوالإصرار،بسبقأفعالهيرتكبهو

يتمكنوحين.نفسهاالمحكمةداخلأخرىأفعالأيرتكب

إلىسراحهئطلق،المتهمذلكبراءةإثباتمنقاضي

مئةحيائهاستمرالووحتى.الماضيتذكاراتمتحف

"حاضراذاكعنديعيشفهوالمحاكمةتلكبعدسنة

ماضويأ،(.

يؤديفردينتاجهيإئماالابتكارتقودالتيالآلية!

حركتهاتنقلأنيمكنجزئيةاليةوهي.جماعيةحركةإلى

لاقياسيةغيروحدةهوالسياقهذافيفالإنجاز.الكليةإلى

تنميطإلىويتحولإلى(-)منينطلقونتاخهاتكرر،

ترجيعيأالمعادلةتحولتإذاالابتكارجماليةعنخارجعادي

-من(.)إلى

وان،أبديةتحصيناقيتمتلكلاالأدبيةالأجناس!

والنظرة.إيهاميتعار!أووهئمسلالاتهاونقاءعذريتها

تلكمنتنبعلمأصلأالأدبيةالأجناسبعضإلى

الملك؟منأكثزملكييننكونفلماذا"،النقاوةو""العذرية

امتزاجحصيلةهيالروايةأنوباختينشليغلرأىلقد

ييانمآبهتسليمأنقذمهلامثالوهو؟الأخرىالأنواعكل

جديدتاريخصناعةإلىنرميلأننا،فحسبإشارة

يأالمخيلاتي.العاملبفعلالبشريةوللذاكرةللاشياء

الإجرائيةتاريخيتهامنالأشياءنجردأنإلىنرمي

صناعةهوابتكاريأجديدأتاريخأونمنحها،الاستعارية

والتوليفالكولاجمعنكونلاالتصورهذاوفيبيهر.

هذهكانتوهانالولود.الإبداعيالنكاحمعوإنما،والمونتاج

للشدرذهفيأدونيسدعوةشأنتدعولافهي،دعوة

كلهاوصهرهاالأدبيةالأنواعتجاوزإلى)7191(العردى

يحتملالكتابةفمصطلح؟الكتابةهوواحدنوعفي

العلمفيمكتوبشيءكلعلى!احالاتوتداخلأضبابية

!سمنالمواطنينشكاوىأوالرياضياتأوالمنطقاو

كلعنواناتتثبيتإلىدعوةهي!انما.البريديةالخدمات

تدشيسإلىاوالاعتبارك!،وشأنهايتفقبماالحالات

يخرجهاتوصيفأتستحقجديدةحالةجديدءلكلاعتبابى

أكثرالملءتنتظرنهائيةغيردعوةوهي.السربطيرانعن

نجاحأنفكرةيعززماوهذا.للإفراغحاجةبهامفا

مشروغيكونحينيتحققالعربيالإبداعيالمشروع

بالفردية،الاشتراكبمعنى،جماعيةموسوعيؤجهود

.الكبيرةالتأسيساتإقامةفيوالتفرد

لاالأساسالإبداعجهذعليهايقعالتيالمخيلةإن!

قانونيمنتحرراذاكرةأنهافيكولريدجمخيقةتطابق
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خاصة،عنايةبهامعنيةتكونقد-وانما،والمكانالزمان

ومفاهيمهالفنفلسفةفيجديدةانبعاثيةإطلرفيولكن

المتقدمة،المرحلةالمخيلةتكونبحيث،شمولينحوص!لى

مخيلةفهي.الذاكرةمنشوائبالأقلنبلأ،ا!ثز،الأنقى

بديلأيكونجديدتوليدلكلذاكراتوتوليدالبكر،الانتقاء

هذاوحيفي،الجديدةفالرواية.ومكانهزمانهفيحقيقيأ

هيديانما،سابقةمدركاتعلىاستدراكأليستالتصور،

بيدقبل.منالبناءصئئدعلىتكتشفلملتصوراتاستبان

إلىيستكيئلمنفسهكوليردجأنإلىالتنبيهالمهممنأن

ذإللمخيلةفهمهفيجديدةحالةابتكروانما،للأولمفهومه

وهو"الكونفوضىفوقجاثمأالقدسالروح"انهارأى

تجسيد.الىبحاجة

فيإليهتعرضثماوهوسالفراغفيالتأسيسإن!

اجلمنالمستمرةالافتراضاتتأسيسهو-المبحثهذا

حالةفيهيالتيالجديدةالكتابةلىانجازاكتشافهاإعادة

إلىتسعىكتابةأنهابيد.المتداولةالمعياريةعنداذبمانزياح

قديمةروايةليستالعصريةفالروايةمغاير.تواصلتحقيق

منهامحذوفأوجديذشيءإليهامضافأمتداولةسابقة

)الحذفالإجرائينعلىيتوافرنقيضهيبل،سابقشيء

داخليافتراضهووانماالخارجمنليسولكن(والزيادة

لاالجديدلأن،بالجدةتقترنأنيجبفالعصرية.محقق

فيمتقدمةحالةهوبلالعصرفيسائدهومامعيتعامل

ذاته.العصر

فراغملءوفقيكتبلا،المعنىهذاظلفي،الروائي

هووانما.يومأالحديثةاوالتقليديةالروايةسئتتههيكلي

البنيةاختراعخلالمنبنفسهويؤثثهالفراغيهيكلالذي

هوالشكلوليس.شكلهالأدبيللعملتعطيالتيالجديدة

المرمى،ميدانالىالصورةأقزتيولكي.البنيةيكزسالذي

اولى)طبعةالحوتظهريسخنعندملروايتيعلىأحيل

الداخليةبناءاتهمنعددفييتوافرانموذجأبغداد(،3991

ذلكموضحأأشيرلااننيبيد.انشدهاالتيالصيغةعلى

ليسالروايةهذهفيالصوفيفالزمن.الروايةفييردكما

ولا،والنفسيالتاريخيبينمزاوجأتركيبيأولانفسيأزمنأ

انتزاعهيمكنلا؟زمنيتصويف"هووإنما،أيضألازمنهو

قصئأه.اوخارجأاستدعاؤهيمكنموظفأليسلأنهالنصمن

الىبللنصللمضيالمنابعتعدديةمنمناصنلا!

منكغيره،فالأدب.فيهالتجربةواغناء،لتأثيثهناجزةإمكانات

داذمأ،توليذهيتملمإذاللنضوبمعزض،الكونفيالمواد

نفسه.يولدلمإذااي

بغداد


